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حوى درن بعين اسن ملحوظة 
لهذا قلت تنبيهًا 


حقوق الطبع محفوظة 


الطبعة الثانية 
۰ھ ۱۹۹۰ م 


دار الصحابة للترات بطنطا 
للنشر والتحقیق والتوزیم 


شارع الديرية آمام محطة بنزین التعاون 
ت : ۳۳۱۵۸۷ ~ ص . ب : ۶۷۷ 


توطئة 
امد لله الداعی إلى المروءات » المنعم بالخيرات » والصلاة والسلام » على 
خير الأنام . صاحب المقام الكريم > والخلق القویم » الذي زكاه ربه فقال عر 
وجل :ل و AS‏ ملق غظیم 4 القلم :4 ] . 
أما بعد : 
فياعَمّر الله باليقين قلبك » وثبت على الق قدمك » وأذاقك برد اليقين » 
وحلارة الإيمان » وشملك oy‏ وعطفه + وكلأك بأنعمه وفضله . 
[ أتدري ما جماع الأخلاق ومنتبی الفضائل ] .. ؟؟ 
إنها ... المروءة .. لا غيها . 
تلك الكلمة التي تحوي معاني الإنسانية » كال الأحلاق » ومنتبى الفضل والكرم . 
ومع هذه الكلمة » نعيش هذه الوريقات » Wb Lis‏ ونتنسم شذاها ... 
نعيش معها بقلوبنا وعقولنا » PM‏ معانيها » ونعي حدودها ورسومها » عمی أن 
نلحق بركب قوم فضلاء » نبهاء عقلاء » فهموا معنى المروءة فعاشوها » واصبحوا ها 
أعلاماً ومصابيح » يبتدي بهم كل من يخطب ودها » وکل من يريد درجات الكمال ؛ 
ومراتب العلا . 
وعلى الله التيسير » وبه العون » ومنه التوفيق . 
أبو عبد الرهن 
السيد عاصم 
۸ ربيع اول ١4048‏ ه 


طنطا فى : . . . 
۰ نوفمبر ۱۹۸۷ م 


س 


حقيقة المروءة 
المروءة خلق الكرام > وأروع ما تحلى به الرجال . ۱ oe‏ به fal‏ الجا (۱) 
والکمال » > فهي rae‏ الفضلاء » وشيمة العقلاء » wait,‏ الألباء 90 
ومعناها في اللغة » يدل على آنبا جماعٌ الإنسانية ومنتهاها » AS‏ الأحلاق 
سَْدَاهًا 2©9 . 
المروءة عند أهل اللغة 


کی Pe‏ 5 9 £ 5 1 : ر 3 
« مرؤ CAST‏ مروءة » فهو مریء » أي ذو مروعة وانسانية » Sly‏ الارض 
مراءة » فهي Abs‏ ... حسن هواها | 
وجاء في لسان العرب : 


1 5 ۳ ۳ 2 ر 
« المروءة کال الرجولية » مر الرجل بمرؤ مروءة » فهو مرىء على فعيل » Vay‏ 
عل تفعل 4 صار ذا مروءة 3 والمروءة الا نسانية 1 5 ۹ 
وجاء فى تبذيب الصحاح : 
« المروءة الانسانية » 29 . 


)1( الحجا : العقل والفطنة . 

(؟) الألباء : العقلاء » مفردها لبيب . 

(۳) السدى واللحمة » ظاهر الثوب وباطنه . 
(4) القاموس احیط ۲۸/۱ مادة « مرأ) . 
)0( لسان العرب 1١55‏ مادة ( iy‏ . 
(5) مذیب الصحاح ١/45‏ . 


المروءة عند الحكماء والبلغاء 

اختلف الناس dell aa‏ فذهب ال بل آنبا حسن الميعة 
والعفاف » وذهب البعض إلى أا سهولة الأخلاق ولين الجانب ؛ وصيذق معناها » 
نبا کل ذلك » بل وأكثر ... 

يقول ابن القرطية : 

هى الخصال الحميدة » والخلال الجميلة » التى يكمل با الانسان . 

قال رجل للأحنف بن قيس : 

دلني على المروءة » فقال : عليك بالخلق الفسيح » والكف عن القبيح . 

وقال الزخشري فى أطواق الذهب : 

المروءة تليقة > برضاء الله Lis‏ () , 

وقيل لعبد الملك بن مروان : 

ر« ما المروءة و فقال موالاة الا کفاء 6 ومداجاة الاعداء 4 وتأويل 
المداجاة » المداراة » أى لا تُظهرٌ ما عندك من العداوة » وأصله من الدّجََى وهو 
ما ألبسك الليل من ظلمته . 

وقيل لمعاوية : 


ما المروءة ؟ ... فقال : احتال الجريرة » واصلاح آمر العشيرة » والحلم عند 
الغضب 6 والعفو عند المقدرة : 


)1( خليقة الأولى تعني الخُلّق والثانية بمعنى جديرة . 


وقيل لبعضهم : ما المروءة ؟ ... فقال طهارة البدن » والفعل الحسن وعندما 
سعل الحسن بن علي - رضي الله عنهما - عن الروءة قال : الدين » وحسن اليقين . 
وقال ابن حمديس : 
دم امروءة والوفاة ولا يك جفل الدبانة Ele‏ غير متين 
ly‏ أبقى ما as‏ لمكرم إكرامة » fad‏ أو دين 
أطراف الحلق 
سكل عبد الله بن عمر عن الروية والكرم والنجدة ‏ فقال : آما المروءة » 
فحفظ الرجل نفسه » وإحرازه دينه » وحسن قيامه بصنعته » وحسن المنازعة › 
وإفشاء السلام . 
وأما الكرم : فالتبرع بالمعروف ۰ والاعطاء قبل السؤال » والاطعام في 
Jal‏ . وأما النجدة : فالذب عن ال جار » والصبر في المواطن » والإقدام على 
tS‏ 
ويروى عن ابن عمر أيضاً أنه كان يقول : 
bl‏ معشر قريش ued‏ الحلم والجود سؤّدداً » ونعد العفاف وإصلاح JW‏ 
مروعة . 
مروءة السفر ومروءة اخضر 
الروية - أعزك الله - هی شاغل السلم فى جميع أوقاته » وکل له رسم وحد » 
وقد جعل سلفنا الصاح » للسفر مروعة وللحضر مروية . 
قال ربيعة الرأي : 


المروءة ستة حصال » ثلاثة في الحضر » وثلاثة في السفر » فأما التي 


(۱) امحل : الجدب . 


A 


فى الحضر » فتلاوة القران > ولزوم الساجد » وعفاف الفرج » وأما التي فى السفر » 
فبذل الزاد » ومداعبة الرفيق » وحسن الخلق . 

وقال عمر بن الخطاب ¬ رضي الله عنه - : المروءة مروءتان : مروءة ظاهرة » 
ومروءة باطنة » فالمروءة الظاهرة الرياسة » والمروءة الباطنة العفاف . 

وللمروءة مراحل تتدرج بصاحبها إلى تمام الأخلاق CW‏ فقد قال ميمون بن 
ميمون : أول المروءة طلاقة الوجه » والثاني التودد » والثالث قضاء الحوائج . 

ماع المروءة وحدها 

اعلم - أعزك الله - أن المروءة جامعة الأشتات O)‏ المبرات 2١‏ ۰ جالبة 
OLY‏ المسرات OM‏ دالة على كرم الأعراق Bel  O‏ على مكارم الأحلاق ؛ 
حدها رعي مساعي البر » ورفع دواعي الشر » والطهارة من جميع الادناس » 
والتخلص من عوارض الالتباس ۰ حتى لا يتعلق بحاملها لوم » ولا يلحق به ذم » 
وما من شىء يحمل على صلاح الدين والدنيا » ويبعث على شرف الممات وامحيا » 
إلا وهو داخل تحت الروعة » مرتبط بأحكامها » منخرط فى سلك نظامها » وهي في 
ابن ادم على قسمين : 

القسم ال : في نفسه . 

والقسم الثاني : في غين . 

فأما الذي هو في نفسه » فالحفاظ على الشرع » والتزام حدود الورع » 
كاجتناب المحارم » والتعفف عن الام (°) , 


)\( أشتات متفرقة : متفرقات ومفردها شت . 
(۲) المبرات : الخيرات ونواحي البر . 

(۳) المسرات : كل ما أسر الإنسان وأفرحه . 

(5) الأعراق : جمع عرق وهو أصل كل شىء . 
)9( الاثم : جمع FL‏ وهو كل ما خالف شرع الله . 


q 


وأما الذى هو في غيو » فبذل النصيحة » وأداء الأمانة » وبذل العروف . 
وكف اليد واللسان » وكتم السر » وقبول العذر » وبذل الشفاعة » وما أشبه 
ذلك . 
ob‏ آحرز الانسان هلين اللوعین نی نفسه وق غو فقد حوی سبق 
المروءة » وحاز AIT‏ 
ومن ثم ad‏ أن المروءة جماع الأحلاق » ومجمع الفضائل » لذلك قیل : 
من عامل الناس فلم یظلمهم » وحدثهم فلم يكذبهم » ووعدهم فلم يخلفهم 
فهو من كملت مروءته » وظهرت عدالته » ووجبت أخوته . 
ok ENT‏ مه 
ae 96‏ 
وروی الامام مالك في الموطأ » عن عمر بن الخطاب - رضى الله 
as‏ - قال : 
( کرم المؤمن تقواه » ودینه حسبه » ومروءته خلقه » etl Aly‏ غرائز 
يضعها الله حيث شاء » فالجبان یفر عن أبيه وأمه » والجرىء یقاتل عما لا یوب به 
إلى رحله » والقتل حتف من الحتوف » والشهيد من احتسب نفسه على الله . 
وقال بهرام بن thie‏ : 
المروءة اسم جامع للمحاسن كلها 
وقال أنوشروان : 
المروءة أن لا تعمل عملاً في السر » تستحي منه في العلانية By‏ ذلك يقول 
الشاعر : 


كل الروية Sad She‏ وسر القبيج عن الشايتينا 
فالروعة والصدق » صنوان لا يفترقان » كلاهما ركن ركين في قوام الأخلاق . 
سثل الأحنف بن فيس : 
ما المروءة ؟ .. فقال : صدق اللسان » ومواساة الاخوان . 
وقال الفضل : 
الروءة » aac‏ بين الدین والدنيا ء والتوقي من سخط الخالق » وذم اخلوقین . 
وقال أبو حاتم البستي : 
على العاقل أن یلزم إقامة المروءة » با قدر عليه من الخصال امحمودة . 
وقيل : ومن تمام المروءة وكال الاخوة »> حسن الظن بالصاحب » واعلاص 
المعتقد للحاضر منهم والغائب » وتاول الخير فیبا یظهر من التقصير إن ظهر » واتماس 
العذر لذي الفوة قبل أن یعتذر . 
وقال آبو هريرة 
جماع الرووة في تقوی الله » واصلاح الصنيعة . 
وقال محمد بن علي بن الحسين : 
كال المروءة الفقه في الدين » والصبر على النوائب » وحسن تقدير المعيشة . 
ویروی عن عبد الله بن بكر السهمى أن عبد الملك بن مروان دخل على 
معاوية وعنده عمرو بن العاص , » فجلس مليا ثم انصف ۰ فقال معاوية : ما أكمل 
مروءة هذا الفتى » وأخلقه إن يبلغ ! ۰ فقال عمرو : 


يا أمير المؤمنين » إن هذا Jef‏ بخلائی أربع » وترك ثلاثا : 


ود اعا ا جخ لخديف NS)‏ 


* وبأيسر المونة إذا خولف . 


» وبأحسن البشر إذا لقي . 

» وترك مزاح من لا یوق بعقله ولا دينه . 

» وترك مخالفة لام الناس . 

» وترك من الكلام ما يعتذر عنه . اه . 

فهذه جملة شرائع المروءة » التي لا يقدر على القيام بأدنى المفترض فما » 
إلا ذوو العقول الفاضلة ‏ والآداب الكاملة . 

واعلم - هدانا الله وإياك - أن للمروءة phe‏ خصال Vic‏ مروءة لمن 


لا یتمعن فيه : الحلم - الحياء - صدق الحديث - ترك الغيبة - حسن الخلق - 
العفو عند القدرة - بذل العروف - AL‏ الوعد - كم السر ك حفظ الاعاء . 
کال المروءة أن نستحي من الله 

وال المروءة أن يستحي العبد من ربه » فالاستحياء من المولى جل وعلا » 
يصل بالعبد إلى كال الدين » وعين اليقين » فقد روى الإمام مسلم في صحيحه 7 
كتاب الإيمان - حدیث طويل مشهور » عظم النفع والفائدة » ... أن جببيل عليه 
السلام » أق النبي AE‏ » وسأله فكان ما سأل » أن قال له : « يا محمد أخبرني عن 
الإحسان . فقال AE‏ : « الاحسان » أن تعبد الله کانك تراه » OB‏ تكن تراه 
فانه يراك oct a‏ یا عبد ‏ اعبد الك وأنت تستشعر رژیته » وکن دائثماً وکانك ترا 
the‏ ... فبالله كيف يكون حالك وقتعذ ۰ كيف يكون حال من یری My‏ 
ويطالعه » ألا يستحي أن يراه مولاه على ما یکره » ثم آلا يكفيه هذا زاجرا . 

فان لم يكن » فليعلم أن الله يراه » ويطلع عليه » ويشاهد أحواله وحصي عليه 
أعماله وأفعاله » فلا يكونن أحدنا » إلا على ما يحب مولاه ويرضى . 


۲ 


وفى هذا الحديث معان جميلة » جديرة بأن تحفظ وت تنقش على صفحات 
القلوب 5 وقد قيل : 
الأتقياء » ومفزع ee‏ ا من الله ne‏ رهز شر الذى تتفر ع منه 
أغصانه » وتتشعب عنه أفنانه » وحد ذلك القسم الوقوف عند حد الله » والارتباط 
بحفظ مواثيقه وعهوده ۰ والائتار لأوامره » والانتباء عن نواهيه وحارمه » حتى لا يراه 
حیث cols‏ ولا یفقده حیث آمره . 
والقسم الثاني من | Ave‏ هو : الاستحياء من wl‏ » وهو من مکارم 
الأحلاق » ومن نفائس الأعلاق » به تكمل المروءة » ويتم م الصلاح 52 الأذى » 
ویصدق اللسان » وتؤدى الأمانة 1 وتحسن نحسن السيرة 1 وتصلح السريرة . 
+ ومن جوامع کلم النبوة فى الحياء : 
« الحياء من الإيمان والايمان من as‏ ) [ رواه مد والترمذی وقال حسن صحیح ] . 
« الحياء لا ياي إلا بخیر ) رواه الشيخان . 
إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأول « إذا لم تستح فاصنع ما شعت » 
[ رواه البخاری ] 
كيف Gls‏ الروءة ؟ 
إني kt‏ الخلال Gb us‏ الغريب yl‏ وتلاقي 
وه ذکری الروعة وائدی بين aa SN‏ المشتّاق 
ذا رزقت TLE‏ مُحمودة ‏ فق اصطفاك مقس GUN‏ 
ومکذا قال شاعر النيل » حافظ إبراهم » فالخصال الحميدة » BIE,‏ 


۱۳ 


الكريمة لا تعطاها إلا من اصطفاه bey‏ عز وجل ‏ ولا يصل إلى ها إلا صفوة خحلق 
الله » وهم الرسل الکرام » عليهم الصلاة والسلام وکا قيل : 

0 وللمروءة وجوه واداب » لا يحصرها عدد ولا حساب ‏ وقلما اجتمعت 
شروطها قط ف انسان » ولا اکتملت وجومها في بشر » فان كان ففي الانبیاء 
صلوات الله علییم » دون سائرهم » وآما غيرهم من الناس فعلی مراتب » بقدر 
ما أحرز کل واحد منهم من خصالها » واحتوی عليه من خلا ها ) . 

والمروءة ليست بالرکب السهل » Lily‏ هى درب لا يحتمله إلا من وهب نفساً 
زكية » وهمماً علية » فلا يدركها إلا من حوی خصاها وجمع خلا ما » وني ذلك یقول 
الشاعر : 

eg dl Gy‏ ليس يدركها Bal‏ ورث المكارمَ عن أب فاضّاعها 
Ls yl‏ بالدناءة والکتا day‏ عن سبل العلا Ye‏ 
فإذا Se Ste‏ المكارم UE‏ بيني الکریم بها المكارمٌ باعها 

وقال ابن عائشة : 

لولا أن المروءة متصعب لها لما ترك اللقام للكرام مما بيتة ليلة . 


وقال سلام بن عبد الله الباهلي الإشبيلي : 
أسباب المروءة مرتبطة بشرف النفس » وعلو الحمة » فإن من علت همته زادت 
مرووءته » وعلا قدره . 
وقال | لعتبى : : 
لا تم مروءة الرجل | إلا بخمس سد » صادقاً « Led Wile‏ ذا 
يان :+ يسني عن gpl‏ 
( ما رات أجمع GEL‏ السيادة » ولا أجدر بالكرامة والسعادة » من جعل 
المروءة عماده > والتقی زاده . 


وقال محمود بن عمير : 
نعم العون على المروءة اليسار » ( وهو سعة اليد ¢ . 
وقيل لبعض الصالحين : متى يجتمع للمرء أسباب الروعة ؟ 
فقال : إذا اجتمعت فيه خمس خصال : 
١‏ - إذا اتقى الله » ولم يتق الناس » وتلا قوله تعالى : 
Tn - 18‏ 1 و 3 ee One h‏ ت99 Mie ae ose oor om‏ 
> الذین قال لهم GU‏ إن SFU‏ جمعوا لكم فالحشوهم . فَرَادَهُمْ Lig)‏ وقالوا 
لر 7 ۳ 7 SAM, BK oo ~2 OF é Se et og ar an me‏ 
حسبتا الله وعم الو كيل ٠‏ فانقلبوا ينِعمَةٍ من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا 
و \ ar eo es‏ 
رضوان الله ably‏ ذو فضل عظیم 6 [ آل عمران : ۰۱۷۳ ۱۷4 ع . 
۲ - إذا صبر على النوائب » وتلا : 
Vet‏ ,4 ودره 2 و ee 5 ont‏ 
« اوليك يوون اجرهم مرن Ky‏ صبروا 4 [ القصص : 6ه ] . 
۳ - وإذا شکر على النعمة » وتلا : 
مد ه oa‏ اک ل Ae‏ مذ عله سك we‏ ا ف 
ومن شکر فانما یشکر لِتَفسِه ومن کفر فان ربی غني كريم 4 امل : ٠١‏ ]. 
ء - وإذا اثر بالعروف على نفسه » وتلا : 
eae eae ae aires eee oe‏ و مم ی واه مد 
5 و ويوارون یشیم رو کا0 ا ارو و تح تقو 
DET‏ هم المفلحون » [ الحشر : 5]. 
ه - وإذا بذل الشفاعة » وتلا : 


3 - 
۱ oo + كن‎ 


. ۸۰ : یکن له نصِيبٌ مِنْها » و الساء‎ is hs مَنْ يَشْفَعْ‎ ١ 
: وقد سكل سفيان بن عييدة عن المروءة فقال‎ 
: هي الانصاف من نفسك » والتفضل على غيرك » ألم تسمع قول الله تعالى‎ 
BoA a 
ء فلا تتم المروءة إلا بهما » العدل‎ ] ٩٠ : pet] OLAV, JAIL Gal إن الله‎ « 
. هو الانصاف » والإحسان التفضل‎ 


۱ ۵ 


# والمروءة Leal Gls‏ > بمصاحبة الأخيار » والبعد عن الأشرار 3 فالرء على 
دين خليله » وکل مع من أحب » فلا تصاحب إلا تقيّا » ولا تصادقن إلا صاحب 
دين » ولا تأتمنن إلا صاحب مروءة . يقول الشاعر : 


م8 ه 


ell Gute Ci‏ وآصيمْ جباله 
op‏ لَمْ تجذ عنه محیصا yb‏ 
Ll‏ صدیق dle poly hl‏ 
fo‏ ينه صفو الود ما لم تُجاره 
الحث على المروءة 
كانت المروءة هی الشغل الشاغل لكل من أراد النصح والارشاد » فقد 
جاءت وصايا سلفنا الصالح » ذاخرة بروائع من النصح » والحث على الفسك 
بأهداب الفضائل والأخلاق . 


وكذلك القرآن الكريم » والحديث النبوي » ضربا أحسن المثل في النصح 
والحث على الخلق القويم . 


قال تعالى : 
وش از قل ما عم کم علکم اا at‏ بح و 
ee‏ مه قربا لش 
وما بطق ولا نله تفس A‏ عم cae a‏ 
wpe‏ أ Ju‏ آلتیم آلا Sol ody‏ : 

Vee‏ ن بالقسيط لا كلف تفساً إلا Se ees a ay Gag‏ ذا قری 


- OL 


وَبِعَهِدٍ الله ASS hash‏ وتصلكم به به أعلَكُمْ کون » . 


۳ 
وقال تعالى : 


FEN إا لقن ند‎ BS وی رَبك لا تلو بالالدين‎ ١ 
OS ترا‎ od تنهَرْهُمَا وقل‎ St آعذشما از علاهتا نله ل‎ 
٠ ریانی صییرا‎ US وقل رب اْحَنْهُمَا‎ at من‎ Jn لَهُمَا جناح‎ Saat 
كان رین غفواً ء وب‎ BG صَالِحِينَ‎ WKS إن‎ » Keg في‎ te CBT يك‎ 
ِا‎ WAS ذا لقن حه والیسنکین وا الستبيل ولا رت إن المُذينَ‎ 
BR ِن‎ BA) alba علهم‎ Get وَكَانَ الیْطان ره کفورا » وما‎ bet 
ولا تإسئطها کل‎ ae ks بدك‎ ash ie توا لَهُمْ قو‎ 
يَشَاءُ ویفیر له كان‎ SN یط‎ ob oy. موم مخنواً‎ as البسلط‎ 
إن‎ SUS تم‎ CAS Galt) حدية‎ NY برا تصيرأ ء ولا تفلا‎ ale 
الا له كان فاجضة وَسَاءَ ستبيلاً < ولا تلو‎ GS. کبیا‎ he هم کان‎ 
له سلطا لا‎ chee اس ای حَرّمَ الله إلا بالق ومن فيل مظلوما فقذ‎ 
FAD SUS) pall Ju ولا و‎ « hate سرف في القثل إل كان‎ 
ور‎ pls 8) بالعهد إِنَّ لعهد كَانَ میا » فا الكيل‎ hh adel as 
» ه ولا تقف ما لیس لَك به عِلْمٌ‎ Syl Sot باللقسْطاس المستقيم » دک حير‎ 
وا تمش في الازض مرح‎ ٠ كان عَنْهُ مسوا‎ wa کل‎ say Hay att Gy 
سيه عند رل‎ OF as الجبال طوا  کل‎ al لَنْ ترق الأَيِضَ ء ون‎ ath 
. ] ۳۸ - ۲۳ : ااسراء‎ y > مَكْرُوهاً‎ 

وما هذا إلا غيضٌ من فيض » فکتاب الله فيه » ما يصلح للمرء دینه 
ودنياه » ... ولا كانت السنة لكتاب الله شارحة » ولهديه مبينة » ولأأحكامه متممة » فقد 
امتلأت بأمثال هذه الدرر من الوصايا » وها نحن نستعرض بعض ما یثلج الصدور منها . 


۱۷ 
وصایا نبوية 
» عن العرباض بن سارية رضی الله عنه قال : 


١‏ صلی بتا رسول الله BE‏ دات يوم »نم قبل We‏ يوجهه LES‏ موعظة 
Hay‏ درقث ينها Sy‏ » ووجث یلها Sl‏ فا بارسول اله » BE‏ 
ae 2‏ مودي ا كال 


اوصییکم بعَقَوَى الله » والسّمع وَالطّاعةٍ > وان تا sais‏ کم ع 
هم تن پگ پقبی Ut‏ طخ بسني 35 Jib‏ 
الراشدین المهديين » SaaS‏ بها » وعضوا عليه بلاج وياک نات مور 
إن کل «Hk BAN‏ وکل Hy‏ ضلالة » . 

وعن معاذ قال : أوصّان رسول الله EE‏ بش AUIS‏ قال iY):‏ تشرك 
لله با إن نت وخرفت » ولا عفن ولئيك ون Bil‏ أن تحرج ین أهلك 
لت » ولا ترك GEG DL‏ مدا فان من ترك صلاة aKa‏ نا 
قد برت یله وله الله » ولا تشر عناق را کل MOS «Bee‏ 
لمَعمية » فَإِنَّ بالمصية حل سَحط الله » وا والفرارٍ من ارف وان هلت 
الا ولا امات لاس مرت والت غيم » قات » Je daly‏ عبات من 
u,b‏ وا ترفغ عَنْهُمْ hal ates‏ « ونم في الله » . 


٭ وعن أبي 3‘ » قال : قلت يارسول الله أوصني » قال : 


£ 
0 


) ا وی الله » gf dB‏ لأمرلة کل . قلت : زدلي . قال : ule‏ 
لاوة الرآن » وذکر AN‏ وجل » فه كر لک في السّماء » وور لك فى 
الأرض . قلت : زدني قال : عَلَيِكَ بطولي الصّمْتٍ ء AG‏ مَطْرَدَةَ Magill‏ » وعَون 
لقلب » ویذضب كون الوجه . فلت : dap‏ ... قال : 


ساس - 


قل البق وین کان مر » قلت : زدني قال GAY:‏ ف الله id‏ لام » 
قلت : زدنى انان نهد لاعن الاب سای ی adie‏ 
وقد سار على الدرب رجا » صدقوا ما عاهدوا الله عليه » فأجرى الحكمة 
على ألستتهم Jes‏ ارو ماه فى لويم lee‏ وف وتركوا | لنا قاموساً 
أخلاقاً ؛ ودستوراً للفطائل » ما ضل می جعله Label‏ » وسراجا .وتبياناً + وهذه 
شذرات من فيض عقوم » ورات یانبم . 


وصايا الحكماء 


قال أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - : « استتموا موعد الله CAL)‏ 
وأطيعوه فيما فرض عليكم » وان عظمت فيه المثونة » واشتدت فيه الرزية » وبعدت 
فيه الشقة » وفجعتم في ذلك بالأموال والأنفس فإن ذلك يسيرٌ في عظم ثواب الله » . 


وكتب عمر إلى أي موسی الأشعري : 
Yo‏ تؤحر عمل اليوم للغد » وإياك واتباع موی » وحاسب نفسك ف الرخاء 
قبل حساب الشدة » فإن من حاسب نفسه فى الرخاء قبل الشدة » كان مرجعه إلى 
الرضا والغبطة ) . 
وكتب إلى سعد بن أي وقاص : 
Ul‏ بعد .... GB‏ امرك ومن معك من الاجداد بتقوی الله عل كل حال > 
فان تقوی الله أفضل العدة على العدو » وأقوى المكيدة فى الحرب » وامرك ومن معك 
أن تكونوا أشد احتراساً من المعاصي منكم من عدوم » فإن ذنوب الجيش Sel‏ 
عليهم من عدوهم » وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله » وللا ذلك لم تكن لنا 
بهم قوة » لان عددنا ليس كعددهم » ولا عدتنا كعدتهم » فان استوينا في المعصية 
GCL‏ 
أن عليكم فى سيرم حفظة من الله يعلمون ما تفعلون » فاستحيوا م؛ منهم » ولا تعملوا 
goles‏ الله » وأنتم في سبيل الله 4 . 


وكتب على بن ألبى طالب للأشتر النخعي .. فقال : 
هذا ما أمر به عبد الله Ge‏ أمير الممنين » مالك بن الحارث بن الاشتر : 
أمره بتقوى الله » وإيثار طاعته » واتباع ما أمر به في كتابه » من فرائضه وسننه » التي 
لا يسعد إلا باتباعها » لا يشقى إلا مع جحودها وإضاعتها » وأن ينصر الله سبحانه 
بقلبه ويده ولسانه » فإنه - جل امه - قد تكفل بنصر من نصره » وإعزاز مَنْ أعزه . 
وأوصى - رضى الله عنه - ابنه الحسن فقال له : 
فاي أوصيك بتقوى الله » ولزوم مره » وعمارة قلبك بذكره » والاعتصام 
حبله » وأحي قلبك بالموعظة » وأمته بالزهادة » oy‏ باليقين » وره SLY‏ ود 
بالوت » وأصلح مثواك » ولا تبع آخرتك بدنياك » ودع القول فيما لا تعرف + 
ltl,‏ فیما ل کلف . 


وأوصى ذو الاصبع العدواني ابنه فقال له : 

يا بني » إن أباك قد فني وهو حي ؛ وعاش حتى سكم العيش » Bly‏ 
موصيك با إن حفظته بلغت في قومك ما AR‏ فاحفظ عني : 

ألن جانبك لقومك يبوك » وتواضع هم يرفعوك » وابسط همم وجهك 
يطيعوك ؛ ولا تستأثر عليهم بشىء يسودوك › أكرم صغارهم کا تكرم كبارهم ؛ 
يكرمك كبارهم » ويكبر على مودتك صغارهم + واسمح با لك » واحم حرمك » 
وأعزز جارك » وأعن من استعان بك » وأكرم ضيفك » وأسرع إلى النهضة في 
الصريخ » فبذلك يم سوددك . 


وعهد طاهر ب بن الحسن لابنه عبد الله » فقال : 
عليك بتقوی الله وحده لا شريك له » وحشیته ومراقبته » ومزايلة سخطه » 
والزم ما ألبسك الله في العافية SUL‏ لعادك » وما tle cil‏ إليه » وموقوف عليه › 
ومسكول عنه » والعمل فى ذلك كله با يعصمك الله » وينجيك يوم القيامة من عذابه 
ally‏ عقابه . 


وأوصى الخطاب بن المعلى acl‏ فقال ۱ 


« ياببى عليك بتقوى الله وطاعته » وتجنب محارمه باتباع سنته ومعالمه » حتى 
تصح عيوبك » وتقر عينك » فإنها لا تخفى على الله خافية » وإني قد ومت لك 
وسما » ووضعت لك رما » إن أنت حفظته ووعيته » وعملت به » ملأت أعين 
الملوك » وانقاد لك به الصعلوك .... وإياك وهذر الكلام » وكثة الضحك والمزاح » 
ومهازلة الإحوان « فإن ذلك يذهب اليياء » ويوقع الشحداء ء رأقال الكلام » وأفش 
a‏ پر اسع قرت ار لوح ۱ و 
لا تكثر الالتفات » ولا تقف على الجماعات » إلا تتخذ السوق مجلسا » 
ولا الحوانيت () Bh‏ . وليكن جلسك هادياً » وحديئك مقسوماً » Gaby‏ عن 
الفكاهات » من المضاحك والحكايات . 

وان قربك سلطان فكن منه على حد السنان » وان استرسل إليك فلا تأمن 
من انقلابه عليك . 

وتشبه بأهل العقل تكن منهم » وتصنع للشرف تدركه » وإيّاك وإخوان السوء 
فإنهم يخونون من رافقهم ۰ وَيُحْرِنُونَ من صادقهم . 

ومن اتبع wohl‏ مال به الردى » edly‏ بأصغريه : قلبه ولسانه » ولا ينتفع 
با کار من أصغريه » . 

فهذه نصائح بديعة » ودرر بليغة » فیها شفاء العی » وجلاء القلب » وشفاء 
الصبر » كلها تحث على أفضل الفضائل ألا وهى تقوی الله عز وجل » واتمسك 
بهدیه وهدى نبيه AEE‏ 


ثم الحث على مصاحبة أهل التقى والصلاح » وکا مر بنا » فإن إحدى الطرق 
التى تتا بها المروءة » مصاحبة أهل الطاعات وأهل التقى . 


)1( الحوانيت جمع حانوت » وهو مكان البيع والشراء . 


۲۱ 
قال عبد الواحد بن زید : 
جالسوا أهل الدین » فإن لم تجدوهم فجالسوا أهل الروءات فانهم لا يرفثون في 
چالسهم . 
وقال one‏ 
ويجب على العاقل الأديب أن ينتقي إخوانه » ويتخير أخدانه » ویفتش عن 
الأصحاب » ويجالس ذوي الألباب » ويستخلص أهل الفضل » وأهل الروعات 
والعقل . 
وقال أبو دلف : 
“tar‏ ا ee 2+ Be‏ 3 
ليس المروءة ان ثبيت منعما وتظل معتکفا عل الاقداج 
ما للرجالي Lgl)‏ شیقوا ليوم كريية وکفاج 
وقال آبو تمام : 
شش للمروءة والفتوة ati ly‏ الاداب ولأحلاق 
Bs all eo a by oa 7 0‏ 
ٿڏ له الرومة وهي تقذي وَين GB‏ یلد له الغرام 
وقال عبد ابار بن مدیس : 
دم deg dl‏ والوفاءَ ولا يكن جفل الدیانة Eby‏ غير متين 
at py‏ ما as‏ لمكرم fyb ais]‏ أو دين 


۲۲ 
مظاهرها . 
دلائلها . 
واجباتها .. 
المزومة gk‏ » یظهر على الانسان 3 أفعاله ¢ وتصرفاته 2 فاقغال الانسان هی 


ترجمة لأحلاقه ومروءته 4 ولذلك قال نبینا yt ey‏ الإيمان ما وقر ف القلب وصدقه 


العمل » » فالعمل هو تصديق الإيمان » ومن لا عمل له > لا OL‏ » ورب رجل 
يفعل الفعل السيىء » فإذا ما لامه لاثم » قال yt‏ الايمان فى القلب ) وهذه مقولة 
صادقة » تستخدم استخداما سین » فإذا كان الايمان في القلب حقاً » فلا ريب أن 

a 1 ۱ ۱‏ ۳ 
العمل الصاح » هو الذی يبين هذا الإيمان ویظهره » ویدل عليه وقد قالت اما 


عائشة حیغا سملت عن اللبي REE‏ : « كان قرآناً مشي على الاض ‏ . 

والمروءة کخلق رفیع » ها مظاهر تدل علیبا » ودلائل تظهر على صاحبها » 
وواجبات - أيضاً الل بها صاحبها ومریدها . 

وال نوعان : : نوع قلبي » ونوع ظاهری اما الأعمال القلبية فتلك هي 

حقيقة الإيمان » وأما الاعمال الظاهرة » فهی الروعة وشمائلها . 

قال الحافظ آبو حاتم محمد بن حبان البستي : 

» الواجب على العاقل آن يلزم إقامة المروءة بما 555 عليه من الخصال احمودة » 

وترك الخلال المذمومة ) . 
وقال أيضاً : 

١‏ ما رأيت أحداً أخسر صفقة ولا أظهر حسرة » وا أخيب قصداً ‏ ولا أقل 
رشدا > ولا gat‏ شعارا » ولا أدنس دار > من المفتخر بالاباء الكرام » وأخلاقهم 
الجسام » مع تعريه عن سلوك آمثاهم » وقصد آشباههم ‏ متوهماً el‏ اتفعوا بمن 
قبلهم » وسادوا يمن تقدمهم وهات ... ! cl‏ يسود المرء على الحقيقة الا بنفسه ٩‏ 
IB Sh‏ في الدارین إلا بکده ؟ 


۳۳ 


- ليس بآبائه » وإنما بخصاله وأفعاله » برفعه ما فعل » ویقعد به - أيضاً‎ ol 
: ما فعل وفي ذلك يقول الشاعر‎ 
کم قائل إني ابن کیت ۽ هو ابنه وقد هم ابیت الذى مَاتَ عامره‎ 
ol وافمید‎ » MY Atel, the ای عموداه » ور‎ 
: ويقول الأحنف بن قيس‎ 
البخيل لا مروءة له » ومن الروعة إذا كان الرجل میاه > أن يكت ذلك‎ 
الله وإياك على الحق - أن التواضع آحد أسباب المروءة‎ Leg - ويتجمل واعلم‎ 
اللازمة » التي بها تكمل مروعة المرء وأخلاقه » لذلك قال ابن المقفع :« لا تنفع‎ 
. ) المروءة بغير تواضع‎ 
«<< وقد حثت شريعتنا اك‎ 
في مواضع عديدة  فقال ربنا عز وجل للنبي محمد مإ : }و‎ Lal 
. ] ٠٠١ : امن 4 ز الشراء‎ Uy OFT جََاحَكَ لِمَنِ‎ 
جانبك لأتباعك وأصحابك من الوّمنین » وجاءت‎ of › dot أي يا‎ 
خفض الجناح » كناية لطيفة عن التواضع وعدم الكبر » وهذا خخطاب الله لنبيه‎ « 
. وأمره له » فما بالنا نحن » ( ألسنا ) أولى بالتواضع وحفض الجناح‎ 
: ألم يقل ربعا عر وجل‎ 
» الکثار رحماء بهم‎ fe Hal عه‎ sah; محمد 0 الله‎ « 
٩ : الفتح‎ [ 
وقد ضرب نبینا مه آروع الثل فى التواضع فقال فيما رواه الامام‎ 
: عن عمر رضی الله عنه قال : قال رسول الله عه‎ 
ولا تطروق ا أطرت النصارى ابن مریم » إنما أنا عبد > فقولوا عبد الله‎ 
. ) ورسوله‎ 
وروی الإمام مسلم فى صحيحه عن أبي هريرة - رضى الله عنه - أن رسول‎ 


الله Re‏ قال : 


۳ 


او تقض صدقة من مال » وما زاد الله عبداً بعفو إلا را » وما تواضع 


أحد لله إلا رفعه » . 


وقد قال الشاعر : 
ِذَا شعت أن SY‏ 03( وَرفْعَة 
فلن Cobh‏ ور FSI‏ ولج 

وقيل : وجب على أهل المروءة مثل الذي يجب على أهل الفتوة والأدب » لانهما 
ليسا باللذاذة والقصف ۲ ۰ ولا بالمفاخرة والحسب » وإنما بكمال المروءة » ولن 
يعرف الفتى جميل مواهب الفتوة إلا بسلوك طرائق المروءة . اه . 

الترفع عن الدنايا من واجبات المروءة : 

نعم إن الترفع عن الدنايا yey‏ أفعال السوقة من الناس » من واجبات المروءة 
التى يجب مراعاتها » وعدم التورط فيها » فقد قال أبو حاتم : والواجب على العاقل 
تفقد الأسباب المستحقرة عند العوام من نفسه حتى لا يثلم (۲۳ مرويته » فإن 
احقرات من ضد المروءات » تؤذى الكامل في الحال » بالرجوع في القهقری ‏ إلى 
مراتب العوام وأوباش الناس . 

ومن واجبات المروءة , الحلم والجود والعفاف » فقد قال ابن 

عم 

إنا معشر قريش لنعد الحلم والجود سؤددا » ونعد العفاف وإصلاح الخال 
مروءة . 


. القصف : اللهو واللعب‎ )١( 


(۲) يثلم : ينقص . 


Yo 
ومن دلائلها البشاشة وطلاقة الوجه‎ 
: قال ميموك بن مهرات‎ 
. أول المروءة طلاقة الوجه » والثاني : التودد إلى الناس » والثالث : قضاء الحوائج‎ 
: ومن دلائلها فصاحة اللسان‎ 
قال الزهري : الفصاحة من المروءة‎ 
. وقال عمر بن الخطاب : تعلموا العربية فإنها تزيد فى المروءة‎ 
: وسئل الفضيل بن عياض رهه الله » عن المروءة فقال‎ 


كامل المروءة من by‏ والديه » ووصل رحمه » وأكرم إخوانه » وحسن خلقه » 
وأحرز دينه » وأصلح ماله » وأنفق من فضله » وحسن لسانه » ولزم بيته . 


ومن دلائلها نظافة الثياب : 
قال عمر بن الخطاب : ١‏ المروءة النظافة في الثیاب » . 
وقال غيره المروءة الظاهرة في الثياب الطاهرة ¢ وهذا als eee SN‏ » 
يبدأ پیدنه » لعل يدنسها res‏ ودرنه من دانحلها 3 وتلاه بالشيت وا مجلس ¢ كيلا 
يلوثها ويتربها من خارج » فتم المراد في الجميع بواسطة الثياب . 
حقوق المروءة وشروطها 


۳۹ 


منها ما يقوم في الوهم حسما » ومنبا ما یقتضیه شاهد الخال حدساً (۱) ومنها ما یظهر 
بالفعل » ویخفی بالتغافل » فلذلك آعوز استیفاء شروطها . إلا جملا يتنبه الفاضل ها 
ليقظته » ویستدل العاقل عليها بفطرته وتنقسم هذه الشروط إلى قسمین : 
القسم الأول : شروط فی صاحب الروية + کالعفة والتزاهة والصيانة . 
القسم الثافى : شروط فى غير صاحببا » کالوازرة » والياسق » والافضال 
ونتكلم فى كل شرط على حدة » وذلك على سبیل الاحتصار . 
العف 
وهی نوعان : أحدهما العفة عن الحارم » والثاني العفة عن الام : 
أولاً : العفة عن الحارم : 
وذلك محفظ الفرج » وقهر الشهوة » وبغض الطرف » والسارعة إلى التوقي 
DLL‏ عن ارام » وإشعار النفس تقوی الله » والتزام أوامره » واتقاء زواجره . 
ثانيا : العفة عن الام : 
ويكون ذلك بالكف عن مجاهرة الظلم » وتقوى سخط الله على العبد » 
والحكم بشرع الله في النفس Gy‏ الغير » والقاس العدل مع الغير . 
النزاهة 
وهو نوعان أحدهما : النزاهة عن المطامع الدنية . والثاني : النزاهة عن مواقف 
الريبة : 


. حدساً : ظناً‎ )١9 


۳۷ 


: النوع الأول‎ ul 
فالبعد عن الطامع الدنية » لأن الطمع ذل » والدناءة لؤم » وهما أدفع شيء‎ 
. للمروءة‎ 
: والنوع الثاني‎ 
دع ما يرييك إلى‎ « : BE البعد عن مواقف الريبة » فقد قال اللبی‎ 
. » ما لا يريبك‎ 
: الصيانة‎ 


وهي الغالث من شروط ا مروءة » وهی نوعان 4 أحدهها : صيانة النفس بالقاس 
شروط المروءة في غيره : 
المؤازرة : 
وهى ual‏ نوعان . أحدها : الإسعاف بالجاه » وذلك بان يكون teal Sb‏ 
إليه المضطرون » وحمى يأوى إليه الخائفون . 
والثاني : الإسعاف في النوائب » فإذا وجد الكريم مصاباً بحوادث دهره » حنه 
الكرم > وشكر النعم » على الإسعاف فما » با استطاع سبيلا إليه » ووجد قدرة 


وهی نوعان . أحدهما : العفو عن المفوات » لأنه لا مبراً من السهو والزلل › 
ولا سلم من النقص أو الخلل » وقد قالت الحكماء : لا صديق لمن آراد صديقاً 
لا عيب فيه . 

والثانی LL:‏ فى الحقوق » Ob‏ يكون سهل المناجزة » قليل الحاجزة › 
Gall Gale‏ ها Janey SA) ea‏ 


YA 


الإفضال : 


وهو نوعان . أحدهما : إفضال اصطناع » وهو من شروط المروءة لما فيه من 
تکاثر الأشياع والأتباع » فمن قلت صنائعه فى الشاكرين وأعرض عن تألف 
النافرين » كان فرداً hase‏ تايا قور . 

والثاني : إفضال الاستكفاف » فلأن ذا الفضل لا يعدم حاسد نعم 
ومعاند فضيلة » يعتريه الجهل باظهار عناده » ویبعثه اللوم على البذاء بسفهه » لذلك 
كان Ld‏ عليه » أن يستكف السفيه » ويستدفع البذيء . 

تلك هي الشروط التي يجب على طالب المروءة أن يلتزم بها » ويعرف حقها , 
ليستقم له ما ينبو منبا » ويلين له ما يصعب فيا . 

وجوه المروءة وآدابها : 

وللمروءة وجوه مرعية » واداب معنية ¢ یأعذ طالب المروءة نفسه » ويلزم 
بها طبعه وخلقه » وهی وجوه واداب » لا يحصرها عدد ولا حساب » وقلما اجتمعت 
هذه الشروط فى إنسان قط » وان كان ففي الأنبياء » صلوات الله عليهم + دون سائر 
الخلق ‏ والناس فيا يتفاوتون » كل وما أحرز من خحصاها » واحتوى عليه من WDE‏ 

ومن تلك الوجوه » الكلمة اللينة » فالكلمة اللينة » تین من القلوب ما هو 

وقد Sl‏ ابن زياد رجلاً عن المروءة » فقال : أربع حصال : أن يعتزل الريبة 
فلا يكون فى شيء منها » وأن يصلح ماله فلا يفسده » فن من فسد ماله لم تكن له 
مروءة » وأن يقوم لأهله Le‏ يحتاجون إليه حتى يستغنون به عن غيو » فإن من احتاج 
أهله للناس لم تكن له مروءة » oly‏ لا يخلط على نفسه في مطعمه ومشربه . 

وقد سكل رجل من ثقیف ما المروءة فيكم ؟ قال : 


) الانصاف والإصلاح (. 


۹ 


قرات المروءة : 
وللمروءة غراتها » التي let‏ صاحبها » ويستلذ بها » فهي تهب صاحما 
الرياسة والشف » والمكانة العالية » واحلة السامية » فيصبح في أعين الناس کبیر 
أو زاد عليه 2 beg hl‏ : 
وقد قال أحد الحكماء : 
أربع OSS‏ العبد : الأدب » والروعة » والصدق » وأداء الأمانة . 
وقال One‏ 5 أحسن الحلية الب 4 ولا آدب لمن Y‏ مروءة له . 
وقال بعض العلماء : 
اتق مصارع الدنيا » بالتمهسك بحبل المروءة » واتق مصارع الأحرى بالتعلق 
صبل التقوى » تفز جخير الدارين » وتحل أرفع المنزلتين . 
وقال بعضهم : إذا طلب رجلان مر ظفر به أعظمهم مروية . 
وقيل : إن رجلا 5 إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في جرم اقترفه فأراد 
4 5 
معاقبته » فاخبر أنه ذو مروءة » فقال : استوهبوه من صاحبه طرووته . 
وقال بعض الحكماء لأصحابه : 
أشعر قلبك التقى » وآلزم نفسك المروءة » تحمد غدك وأمسك . 
وسئل بعض الحكماء : أى الخلال أجمع للخير , وأبعد للشر » وأجمع 
ial‏ ؟ 
قال : الجنوح إلى التقوى ( والتحيز إلى فة ا مروءة : 


Ys 


ومن كلام بعض الصالين : 
ليس بعد تقوى الله في السر والعلانية مَعَرّة » ولا بعد التعلق بأطراف المروءة 
ISG‏ » فاقس العز بالطاعة » واقس الغنى بالقناعة . 
وقال أفنون التعلبي : 
aes‏ ما oli‏ امرژ Bi GS‏ 
إذا هو لم es‏ قى الله واا 
وقال الإمام على - رضي الله عنه - : 


آقیلوا ذوي المروءة عَتراهم » فما يعثر منهم عاثر إلا ويده بيد الله يرفعه . 


المروءة 3 القران الكرم 

لم ترد الروعة بلفظها في القرآن الكريم » وإما وردت بمعناها في كل آية حثت 
على الفضيلة وحسن الق وقد استنبطها علماء السلف » وأظهروا موضعها فى 
القران الكرم .. 

فقد قیل لسفيان بن عييدة : قد استنبطت من القران كل شيء » فأين الروعة 
فيه ؟ .. فقال : فى قوله تعالى : 

3 ۳ 2 م‎ ۵ of, . os oe oa . 2» 

de >‏ العفو وامر بالعرف واعرض oF‏ الجَاهِلِينَ 4 [ الأعراف : 195] ففيه 
المروءة » وحسن wisi‏ 4 ومكارم الأحلاق : 

فجمع في قوله : « jail bt‏ » صلة القاطعين » والعفو عن المذنبين » والرفق 
بالمؤمنين ۰ وغير ذلك من أحلاق المطيعين . 

ودخل في dg‏ : « وأمُر بالعرف » صلة الارحام » وتقوی الله في الحلال 
والحرام » وغض الأبصار » والاستعداد ليوم القرار . 


۳۱ 


ودخل فى قوله : ١‏ واغرض عن الجَاهِلِينَ » الحض على التخلق بالحلم 
والاعراض عن fal‏ الظلم » والتنزه عن منازعة السفهاء + ومساراة aight‏ والاغبياء » 
وغیر ذلك من الأخلاق الحميدة ؛ والافعال الرشيدة . 

وقال الله عز وجل » حكاية عن قوم قارون :' 

ل gst‏ فیتا BUT‏ رارق ولا تشن تصبيبك من IU‏ واحمین 
aye 24%, oS ve oF 2‏ مه ie cate OE‏ ° 
كما St‏ الله A‏ ولا تب SIMI‏ في الأرض 4 [ القصص : ۷۷ ] وفیها عين 
ارو ءة ۲ 


من أهل الروءة ؟ . 

وللمروءة أهلها » الذین یتحلون بصفاتها » ویتمسکون بسمانها » وكأنما 
خلقت لهم وخلقوا ما » فهم یعرفون بسيماهم وأفعالهم » ترى على وجوههم 
البشر والسماحة » يلقاك باشا باما » ويودعك fee‏ ما لاقاك به » إذا تعامل كان 
كرياً في تعامله » وإذا باع واشترى » كان سمحاً فى بيعه وشرائه » فلا يجادل » 
ولا يماطل » ولا lA‏ ولا يكذب » شعاره الصدق » وحليته الوفاء » وتراه 
زكي الفژاد » سلم اللسان » حسن البيان » إذا قال أعرب » وإذا ركب تخير » وإذا 
لبس تزين » OR‏ قدومه من طيب ريحه » لا يفعل فاحشة » ولا يرتكب 
مُخذية » ولا تصدر عنه ساقطة » همه الق » وشيمته الورع » وبغيته أفضل 


الخلق . 
وفى ذلك يقول الأصمعي : ثلاثة تحكم لهم بالمروءة » حتى يعرفوا : 
رجل رأيته راكبا » أو سمعته يعرب » أو شممت منه رائحة طيبة . 
وقال غيره : 


الکامل الروءة » من حصن دینه » ووصل رهه » وأكرم اخوانه . 


۳۲ 
وقال بعض الحكماء : 
کامل المروءة » من Gol‏ الکارم » واجتنب الحارم . 
وقال البرد في کتابه الکامل 
ثلائة تحكم لهم بالشرف والمروءة قبل أن تعرفهم : 


رجا ث ت منه طيباً » ورجل تربیته في بلاد العجم » وهو یعرب في کلامه » 
ور ا کے قرسا ی 


وقال بعض الحكماء : 
بالصدق يتم الفضل » وتكمل الروعة » وتنتشر المصالح » وتستر القبائح . 
وقال الشاعر : ۱ ۱ 
JUS‏ موه میدق Set‏ وسثر القبیج عن Cans‏ 
" مروءة المرء عقله 
جاء فی الاثر : 3 کرم الرجل دینه » ومروبته عقلب وحسبه خلقه . 
قال yl‏ حاتم : 


Gy‏ ذلك تصریح Ob‏ الروعة هي العقل » والعقل اسم يقع على العلم بسلوله 
الصواب » واجتناب الخطاً » فالواجب على العاقل أن یلزم إقامة الروعة » با قدر عليه 
من اخصال احمودة 4 وترك الخصال المذمومة : 


وقال عبد الله بن المقفع : المروءات كلها تبع للعقل . 


۳۳ 


وستل بعض الحكماء عن الفرق بين الروءة والعقل ؟ 
فقال : العقل يأمرك بالأنفع » وللرووة تأمرك بالأجمل . 


اعلم آن العقل أمير » والأدب وزير » OB‏ لم يكن وزير » ضعف الأمير » وان 
لم يكن أمير بطل الوزیر . 

وإنما مثل العقل والأدب » كمثل الصيقل ۱) والسيف » فان الصيقل إذا 
4 5 
اعطی السیف . أا alias‏ فما ا وا وعضداً یعتمد علیه » ولج 
"ad‏ 

فالصيقل الأدب » والسيف العقل . 

فإذا وجد aly nee 2 Sus ON‏ وسدده Ec‏ ر يصنع الصيقل 
بالسيف » وإذا لم يجد عقلاً » لم يعمل شيئاً » لأنه لا يصلح إلا ما وجد . 

وفي ذلك يقول الشاعر : 

4 oe لوو وف‎ ote 

وقد يصلح التاديب من كان Mile‏ 

وان لم يكن J‏ فلن ينفعٌ الأدبُ 
ويقول الآخر : 
of‏ 2 ۵ 
وما Sal‏ الإنسان شيء کفقله 
هو ييه Sp‏ یی ادت 
نواقض المروءة ونواقصها 

واعلم أن المروءة » Gh‏ » ينقص ويزداد » فمن سار على نهجها » ely‏ 

بأسبابها » واجتهد في تحصيلها » زادت مرویته وت » وأينعت ثمارها وربت . 


)1( الصيقل LE:‏ السيوف وجلاؤها » وتجمع على صيّاقل وصيّاقلة . 


۳ 


وللمروءة )ا لغيرها » نواقض ونواقص » نذکر منها : 
١‏ - مجالسة أهل الأهواء والبدع 
SN‏ مجالستهم » تذهب بهيبة المرء » وتحط بایان » وتذري بإسلامه » فان لم 
يسلك مسلكهم » شاركهم في وزرهم › ول يزل الصالحون » يتناهون عن الموى والمراء 
فيه » Opty‏ على القسك بأهداب السنة » والعض علیها بالنواجذ » ا قال نبينا 
مه :« علیکم بسض» وسنة القلفاء الراشدين الهدیین من بعدی » عضرا عا 
بالنواجذ ) . ۱ 
وقال ١ : RE‏ افترقت الیپود على إحدى وسبعین فرقة » وافترقت النصاری 
على اثنتين وسبعین فرقة » وتفترق آمتي على ثلاث وسبعین فرقة كلها فى النار 
إلا واحدة » قالوا وما هي يارسول الله ؟ قال : ما أنا عليه وأصحایی » . 
قال ابن الاجشون : 
معت مالكاً يقول : من ابتدع فى الإسلام بدعة » يراها حسنة » فقد زعم أن 
Pu aleve‏ خان الرسالة » لأن الله تعالی يقول ELS Bi  :‏ لَكُمْ (Xian‏ » 
[ المائدة : ۳ ] . فما لم يكن يومثذ دينا » فلا يكون اليوم دينا . 
وقال الإمام الشاطبي فى الاعتصام : 
لا خفاء أن البدع من حيث تصورها » يعلم العاقل ذمهاء لأ اتباعها خروج 
عن الصراط الستقم » ورمي في عماية . 
۳ .> ین ۳ : نقد رم رتك ess‏ لي فرت at‏ له 
وقال ابن عباس في قوله تعالى  :‏ يوم La‏ وجوة . تسود وجوه 4 
[ آل عمران : ٠١5‏ ع قال : تبيض وجوه أهل السنة » وتسود وجوه أهل البدعة . 
Soy‏ عن قتادة في قرله تعالى : ل کالذین تفقوا thy‏ » 
[ آل عمران : ۱۰۵ ] يعني أهل البدع . 


Yo 
افيمة‎ - ۲ 
: يقول صاخ بن جناح فى الفيمة‎ 
» إياك والفيمة » فإنها لا تترك مودة إلا أفسدتبها » ولا عداوة إلا جددتها‎ 
: إلا بددعها » ولا ضغينة إلا أوقدتها‎ dela ولا‎ 
riled رفن الأصفياء‎ Lily peal میت فنا‎ 
فلا زلت مَنْسُوباً إلى كل افة . وا ژال مَنْسُوبا إليك اللوائم‎ 
كثرة الکلام‎ - ۳ 
: قال ابن جناح‎ 
. إذا قيل لك أى شيء اطول ؟ فقل الکلام‎ 
. وإذا قيل لك أى شيء أقصر ؟ فقل الكلام‎ 
لأن الكلمة الواحدة » قد تكون جواباً لألف كلمة » وقد یکون جوابها ألف‎ 
. كلمة أو أكثر‎ 
: وقال طرفة بن العبد‎ 
dot حصاة عَلى عَوْرَاتِهِ‎ Tis Su. ay, 
# ۶ #۶ 
idl لك السکوت فان لم يكن ين القوي بد فقل‎ 
الحسد‎ — ¢ 


قال ابن جناح : 
اعلم نك لن تلقى من الخير درجة » ولم تبلغ منه مرتبة » ولن تنزل منه منزلا » 


إلا إذا وجدت فيه من يحسدك . 


۳۹ 
وقال عبد الله بن القفع : 
إن الحسد خلق cede‏ ومن دناءته أنه موكل GAL‏ فالأدنى . 
ه - التأدب فى اجالس : 


ومن مروءة الرجل تأدبه فى المجالس » ومن أدب الجالس » إلقاء السلام عند 
القدوم وعند القيام » لقول رسول الله BEE‏ : 


« إذا GI‏ أحدى المجلس فليسلم » وإذا قام فليسلم » فليست GT‏ بأحق من 


. ) oN 
: AEE ولا يقيمن أحداً ليجلس مكانه › لقوله‎ 
» لا يقيمن أحدم آخاه من جلسه » ثم يجلس فيه » . ولا يكار من الالتفات‎ « 
› آو البصاق » ولا يفحش ف القول » ولا يتناول وجه محدثه » ولا يصخب ولا يقهقه‎ 
. فكل أولقك ما حط بقدر الرجل » وينقص من هيبته ومرویته‎ 
نواقض آخری‎ 
: یقول‎ SHUM كان عبد الله بن‎ 
على العاقل أن لا یستخف بثلاثة : العلماء » والسلطان » والانحوان » فان من‎ 
استخف بالعلماء ذهبت اخرته » ومن استخف بالسلطان ذهبت دنياه » ومن‎ 
. استخف بالاخوان ذهبت مرووته‎ 
: ويروى عن الاحف بن قيس أنه قال‎ 


لا مروءة لكذوب › ولا أخ ملول » ولا سؤدد لسيرء الخلق . 


۳۷ 
وقیل : ومن ذوي الأدباء وأهل العرفة والعقلاء » ذوي المروءة والظرفاء » قلة 
المراح ‘ لأن كارة en‏ يذل اطرء ویضع القدر » ویزیل الروعة » ويفسد الأحوة 
ويجتريء على الشريف الحر » أهل الدناءة والشر . 
وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله : 
امنعوا الناس من المزاح » فإنه يُذْهِبٌ المروءة » ویو الصدر 


وأوصى يعلى بن منبه بنيه فقال : 


بحث المروءة عند ابن القم 
ومن الذين درسوا المروءة 4 و شاف 4 سا ‘ الامام ابن القم am)‏ الله 4 
فقد بین في كتابه « مدارج السالكين » ۰ منزلة dey ll‏ » ودرجاتها » وأظهر صفاتها 
وأحوالها » ونحن هنا ننقل هذا النص » لطرافته » وغزارة مادته . 
قال ابن القم رهه الله : 
منزلة المروءة 
ومن منازل « إياك نعبد وإياك نستعين » منزلة « المروءة ) . 
) المروءة ( فعولة من . لفظ اطرء 2 كالفتوة . من الفتى ( والانسانية من الانسان 
وهذا كان حقيقتها : اتصاف النفس بصفات الإنسان 0 التي فارق بها الحيوان en‏ 3 
والشیطان الرجم 4 فإن في النفس ayy‏ دواع متجاذبة ۳ 
١‏ - داع یدعوها إلى الاتصاف بأحلاق الشیطان : من الکبر » وامحسد » 
والعلو » والبغي » والشر » والأذى + والفساد » والغش . 


۳۸ 
۲ - داع یدعوها إلى خلاق الحيوان » وهو داعي الشهوة . 
۳ - داع یدعوها إلى GET‏ الم » من الاحسان > والتصح > والبر » 
حقيقة الروءة 
بغعض ذينك الداعیین » و جابة الداعي الثالث . 
وقلة المروءة وعدوها » هو الاسترسال مع ذينك الداعیین 4 والتوجه لدعوتهما 


ا 
فالإنسانية » والمروءة » والفتوة » كلها فى عصيان الداعيين CUA!‏ » وإجابة 
الداعي الثالث . 


کا قال بعض السلف : 
gle‏ الله الملائكة عقولا بلا شهوة » وخلق البهائم شهوة بلا عقول » وخلق ابن 
دم » وركب فيه العقل والشهوة » فمن غلب عقله شهوته » التحق بالملائكة » ومن 
غلبت شهوته عقله » التحق بالهاتم . 
وفذا قيل في حد المروءة : إنها غلبة العقل للشهوة . 
وقال الفقهاء في حدها : 
می. امتفمال ما Mond‏ العبد gy ayy‏ ما پانسته شید : 
وقيل : الروعة استعمال كل خلق حسن » واجتتاب کل خلق قبیح . 
وحقيقة الروءة Dad:‏ للدنايا والرذائل » من الأقوال » والأحلاق » 
والاعمال . 
فمروءة اللسان : حلاوته وطيبه ولينه » واجتناء الغار منه بسهولة ويسر . 
ومروءة الخلق : سعته وبسطه للحبیب والبغیض . 


۳ 


ومروءة المال : الاصابة ببذله مواقعه احمودة عقلاً وعرفاً وشرعاً . 

ومروءة الجاه : بذله للمحتاج إليه 

ومروءة الاحسان : تعجيله » وتیسیه » وتوفيه » وعدم رؤيته حال وقوعه » 
ونسيانه بعد وقوعه » فهذه مروءة البذل . 

وأما مروءة الترك : فترك الخصم › والمعاتبة » والمطالبة والمماراة » والاغضاء 
عن عيب ما يأخذه من حقك » وترك الاستقصاء في طلبه » والتغافل عن عثرات 
الناس » وإشعارهم أنك لا تعلم لأحد منهم Re‏ » والتوقير للكبير » وحفظ حرمة 
النظير » ورعاية أدب الصغير . 

درجات المروءة 

ی 

الدرجة ة الأولى : 

وب همع تسه »هيآ لا در لا ال S85‏ و 
میلس یی gia‏ ن الكلانية اف راشفا نس وخا 
ملكه في جهره وعلانیته » فلا GAS‏ عورته في الخلوة » ولا یتجشاً بصوت مزعج » 

ما وجد إلى خلافه سبیلا » ولا يُخرج الریخ بصوت » وهو یقدر على خلافه » 

لا يَجْسَعْ وه عند أكله وحده . 

وبالجملة : فلا يفعل خالياً ما يستحي من فعله فى CW‏ إلا ما لا يحظره 
الشرع والعقل » ولا يكون إلا في الخلوة » كالجماع والتخلي © ونحو ذلك . 

الدرجة الثانية : 

امروءة مع GLI‏ بأن يستعمل معهم شروط الأدب والحياء » والخلق 
الجميل » ولا يظهر لهم ما يكرهه هو من غيره لنفسه » ولیتخذ الناس مراة لنفسه › 
فكل ما كرهه ونفر عنه » من قول أو فعل أو خلق » فليجتنبه » وما أحبه من ذلك 


)\( استعمال الخلاء . 


وصاحب هذه البصية ينتفع بکل ما خالطه وصاحبه من كامل أو ناقص » 
وسيى؟ الحلق وحسته 6 وعديم المروءة وغزيرها . 

وكثير من الناس يتعلم المروءة 3 ومكارم الأحلاق »؛ من الموصوفين ase‏ 
کا روي عن بعض الأكابر : أنه كان له ملوك سيرء الخلق » فظ غليظ » لا يناسبه 
فسكل عن ذلك ؟ فقال : أدرس عليه مكارم الأحلاق . 


وهذا يكون بمعرفة مكارم الأحلاق في ضد أخلاقه » ويكون بتمرين النفس على 
مصاحبته ومعاشرته 4 والصبر عليه 5 


الدرجة الثالثة : 
المروءة مع الحق سبحانه lei‏ 4 پالاستحیاء من نظره إليك ¢ واطلاعه 
عليك » في كل لحظة ونفس » وإصلاح عيوب نفسك جهد الامکان » فإنه قد 


اشتراها منك » وأنت ساع في تسلم المبيع » وتقاضي الثمن » وليس من المروءة تسليمه 
على ما فيه من العيوب » وتقاضي الثمن كاملا . 


التفاتك إلى عيب غيرك » وشهود الحقيقة عن رؤية فعلك وصلاحك . اه . 
إلى هذا القدر انتبى كلام ابن القم رحمه الله » عن المروءة » ودرجاتها من 
سفره القم » مدارج السالكين . 
باقة من ریاضها 
والان » lal‏ القاریء الكريم » فاسح لنا أن نقدم لك » باقة عطرة من رياض 
المروءة اليانعة 3 تكون ھی مسك الختام 3 وإتمام الفائدة ۰ 


وهی أقوال ومائورات » لسلفنا الصاح رضوان الله علييم أجمعين . حول 
الروءة » معناها » وحقیقتها » وحدها ‏ وغير ذلك . 


١ 


قالوا : 
+ المروءة : إتيان الحق » وتعاهد الضيف . 
as‏ المروءة : ail‏ الرجل من هو دونه » والسمو إلى من هو فوقه 2 والجزاء 
4 
بما اوني إليه . 
» المروءة : صدق اللسان » واحتال Gite‏ الإحوان » وبذل المعروف لأهل 
الزمان » وکف الأدى عن LOWE‏ 


Jo 1 ۳ ۳ ۳4 

« الروءة : إذا اعطیت شکرت » وإذا ابتلیت صبرت 6 وإذا Eda‏ 
عفوت » وإذا وعدت آنجزت . 

» المروءة : اجتناب ما يكره الله والسلمون من الفعال » واستعمال ما يحب 
الله والمسلمون من الفعال . 

8 الفسيح والكف عن القبیح‎ pe: المروءة‎ ae 

ه المروءة : إصلاح الال » والرزانة في المجلس . 

» المروءة :احتال الجريرة » وإصلاح آمر العشيرة » والحلم عند الغضب 
والعفو عند المقدرة . 

١ المروءة سخاوة النفس » وحسن الخلق‎ a 


3 
خاتمة الطاف 

... وبعد of‏ تفا بها » Baty‏ غمارها » وسَبَرنًا أغوارها ‏ آن لنا أن نقف 
امان pall CLE + Get Wt)‏ آرایت ... اهعت ؟ 

آدون المروءة خلق .... اللهم لا .. 

۱ : من قال‎ 55 ally 

Sy:‏ عَلَى Ball‏ وهي SS‏ فقلك علام تب الفتاة 

قالث GE‏ لا أبكى Kat aly‏ دون علق الله gle‏ 

لد coll‏ اللله للمروءة Sal‏ 3 وحفظهم سالمين غاغين 1 

واحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين » وسلام على المرسلين . 


كتبه 
yl‏ عبد الرهن السيد عاصم 


۲۰ 


ثبت الراجع 


القران الكريم 
أدب الدنيا والدين 


الاعتصام 

الأمالي 

يع انجالس 

البيان والتبيين 

روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 
زهر الاداب 

سرح العیون 

صحیح الامام البخارى 
ا 
Ope‏ الاخبار 

الكامل ( رغبة الآمل ) 
لباقت الاداب 

مدار ج السالكين 

ا مروءة 

المروءة الغائبة 


لوط 


۱ وصایا جامعة 
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عبد الله بن المقفع 
الشاطبی 

gf‏ عل القاي 

این عبد البر القرطبي 
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الفهسرس 
توطفة SERSAR‏ وا E‏ 
حقيقة bey hI‏ ا ی 0 
المروءة عند أهل اللغة شع Bi A‏ 
الروية واا والبلغاء ی E an‏ 
أطراف الخلق 0 1ذ[1ذ[ذ1[ز[ز[ ز[ [ 1[ Ue,‏ 
مروءة السفر ومروءة ا حضر pias ae octamer‏ اواو ts meagan‏ مج او بولا ۱۷۰ 
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الحث على الروءة ی و واگ و اه VG?‏ 
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وصية أي بكر الصدیق esma‏ 12۰ 
وصية لعمر بن SS lat!‏ اا اا IN‏ 
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النزاهة re‏ هک ا ا ۲۱۰ 
الصيانة — المؤازرة - المياسرة GN TS SS‏ 


£0 


من اهل المروءة ee‏ هو 


[ ۲ ۲ الفيمة ی 


حقيقة المروءة SS‏ حا وان لل د 


باقة من رياضها Re‏ 
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مكتبة الصحابة 


ت ۳۳۱۵۸۱۷۰ 


هدیة الغروسين از أفراحنا ) طبعة مزخرفة يكرت 
دعوة وظرف 

أغانى الأفراح الإسلامية 

فيه شفاء للناس ( التداوى بعسل النحل ) 
العقيقة سنة لا توت 

السواك أهميته - استعماله ( دراسة بين الدين 
والعلم الحديث ) 

اللهو المباح فى ضوء العصر الحديث ١‏ با يوافق 
الشر ع النیف ( 

ما ینفع السلم بعد وفانه 

شروط احجاب 

فوائد غض البصر 

اداب clad‏ الحاجة 

اداب الاعیاد فى OLY‏ 

آداب ape‏ القرآن الكريم 

آداب aly‏ القابر 

اداب يوم وليلة الجمعة 

اداب البيوت فى الإسلام 

اداب الکغان وحفظ السر 


اللسان وادابه — افاته 


Cc‏ وإعداد af‏ حذيفة 


one ا اا‎ ee 


tA 


وظائف الليل جمع 
ورد الحاسبة ) 
أذكار الصباح والمساء ) 
الوصية الشرعية ) 
وصول الأمانى بأصول التهانى 


الاستغاثة 


أمراض القلوب وشفاؤما 
العجزات والكرامات D‏ 
الغيبة 


ory 


تحذير المسلمين من pei‏ الصلاة 
وحكم تاركها ) 


شرح الاربعين النووية 


أبن تيمية السلفى ونقده لمسالك الفلاسفة 

الكلم الطيب لابن تيمية 

قبس من جوامع IN‏ أذكار نبى الهدى BEE‏ 
قاعدة فى رحمة أهل البدع والمعاصى 

قاموس مفردات القرآن 


وللإمام BEA‏ 
مود إمام منصور 


) ) 
للإمام النووى 
آبو حذيفة 


د - خلیل هراس 


لابن تيمية 


للشیخ مدير الدمشقی 


متن الخرق ( من كتاب المغنى لابن قدامة ) 

مقن الدرر الببية فى السائل الفقهية 

« متن کتاب الروضة الندية ) 

قصة يوسف عليه السلام للأستاذ/ 
حكم سفر المرأة بدون محرم 
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حكم الإسلام فى الغناء 
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الاستخارة الشرعية 
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أسماء الله الحسنى‎ 
) معانيها — فضلها - أحكامها‎ ۱ 
اداب معاملة اليتم‎ 
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Coss‏ تحقيق جدی السيد 
فتحی 
التوبة النصوح 0 ) ) 
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ا موت وسکراته ) ) ) 
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تحقيق 2 yl‏ حذيفة إبراهم 
[کرام الضيف eal lat‏ 
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تحقیق الغرازی 
الفرج بعد الشدة للإمام ابن أبى 
الدنيا ْ 
تحقيق | د- حسن 


قريبا 


AA | ۳٣۰٤ : رقم الإيداع‎ 


مایم الوفاء ‏ المنصورة 


شار ع الامام محمد عبده الواجه لكلية الآداب 
ت : ۳۶۲۷۲۱ - ص.ب ! ۲۳۰ 
تلکس : ۲۰۰ DWFA UN‏ 


سلسلة 
من 
صفات عباد الرهن 


أحى المسلم : حرصا منا على إحياء الفضائل والقم والتى رجا طمست 
فى قلوب البعض أخرجنا هذه السلسلة لإحياء هذه الفضائل التى غرسها 


الإسلام فى نفوس أوليائه فكانوا سادة العالم . وهذه هى سلسلة الرسائل : 


Say التواضغ‎ ]۱[ 

[۲] الحياء [۱۷] الكرامة 

۲۳ الروءة [۱۸] الکرم والسخاء: 

[4] الزهد [۱۹] الوفاء بالوعد والصدق فى العهد 

Pere ]۷۰[ 200 

[] التوبة [۲۱] السماحة «العفو والإحسان .. وحسن الخلق» 

[۷] العفة [۲۲] الخوف والرجاء 

[A]‏ امحبة [۲۳] الوقار - والسکينة 

]4[ صلة الرحم prey‏ با معروف والنبى عن الشکر 

[۱۰] الورع [Yo]‏ امد والرضا بالقضاء 

[۱۱] التقوی EV]‏ الاصلاح بين الناش 

[۱۲] الإخلااص [YY]‏ الاستخارة والمشاورة = 

[۲۱۳ الصبر vA‏ قضاء الحوائج 3-5 8 

[۱4] الم v4]‏ طيب الکلام ۱ ۱ 

[۱۵] حفظ السر ١‏ [۳۰] السابقة إلى اخيرات ا 97.56 
Sry‏ ۱ 


و تاره PONCE‏ , 
HAE | IZA‏ 7 ان 
رارا 2 بحس ب ایا سے ی س اع ۳0 Pe‏ 
للنثر والتخقیق والتوزيم | ' 0 
شايع ینامام yep Ale‏ ماوت ۱ 


بت ۳۳۱۵۸۷ ص .ب 1۷۷ 


